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ان فجر العلم لاح منذ عشرة الاف سنة أو 
أكثر »> ولم بلح ذلك الفجر في كل مكان بدرجة واحدة 
من الأصالة والسطوع » بل سبقت بعض الاققوام 
غيرها في التكامل والنمو » فالطبابة مثلا كانت من 
آ واا اهن التي اتر فا لاان لخاحة لتا 
الملحة الى ما بحفظ عليهم صحتهم وبدفعع عنهم 
لالجد ت ل ال ا ول 
اليه من رقي وتقدم الا بتظافر جهود مضنية من 
شعوب كثيرة منذ آلاف السنين والى الوم » وني 
الحق انه من وجهة النظر العلمية يمكن أن بعتبر 
النوع البشري كله بمثابة انسان واحد أي بمثابة 
عملاق فرند تزداد معر فته وتتراکم خبراته بتوءدة 
کال ون ۰ 
الطب قبل تدوين الشاهدات : 

ان من الواضح اننا اذا اردنا ان نستقصي 
تاریخ الماب وتأریخ تدون وثائقه ٤‏ علینا ان نہدا کہا 
لو نبد بتدوين سيرة أي علم من اعلام التأريخ > 
فن ركز انتباهنا على العناصر الاساسية الارتقائية في 
سيرته » فاذا كان الامر كذلك »> وجب علينا ان نسيحث 
ي الطب المر ى والب انان خت ايه س 
الطب البوئاني من وجهة النظ الرمسة ٭ وآن نلق 
نظرة عجلى على ما كان عليه الطب قبل نشوء 
الحضارات .: 

ان الطب والدين كانا من اوائل الامور التي 
اهتم الانسان بمعر فتها فحاول الو صول الى حقيقتها 
بما کان يملکه من وسائل وذلك قبل خروجه من طور 
"الممحية الى اطور الاستقرار النسبي » فكانت 
العناصر الطبيعية القاهرة تدفعه الى تخيل وجود 


A 

ATS 
VP 
ر ا‎ 


بقلم الدكتور 
منوب 


الوصل - محافظة نينوى - العراق 


آلهة بستعين بها لصد تأثير هذه العناصر ٤‏ كما كانت 
تدفعه غر بز ة حب البقاء والمحافظة على سلامة الذات 
الانسانية والمطف على المتألين من ذوبه الى التدرج 
ي صتاعة الطب » فتخيل قيا آلهة لخر والاة 
الشر توجه القوى الطبيعية التي تتحكم في الولادة 
والحياة والالم والموت . ورأى تجاه ما أوصلته 
اليه مخيلته أن لابد من استرضاء الآلهة » ومن هذه 
الفكرة نشات فكرة الاحجبة والرقي والتمائم وما 
الىذلك وكانت الرسلة ,اليه الاس اة للاتتا 
في مكافحة الامراض والسيطرة عليها لقهرها . 
ومازالت هذه الوسائل معتبرة عند اللابين من‌الناس 
لا في مجاهل افریقیا فحسب بل حتی في ارقی 
البلدان » فتجدهم بهرعون الى العثراف والكاهن أو 
قاريء الكف وضارب الرمل »› والی امثال هؤلاء من 
أصحاب الشعوذات »> ولا نهرعون الى تلام_ذة 
ارا واا دی رانا 

لقعد تلا تدرج الانسان في طرق التحضر 
ظهور مدنيات في الصين والهند ومصر ولاد 
الرافدين ٠‏ أما معلوماتنا عن الطلب الصيني فعليلة» 
وأما الطب الهندي فقد كان متأثرا بالطب الصيثى 
مع ابتكارات من الاطباء الهنود حيث برع وا في 
الجراحة رغم أن علم التشريح كان ناقصا عندهم > 
ولا تزال عمليتهم لترقيع الانف تجری حتى البوم ۰ 
وقد عر فوا الكثير من خصائص الادوبة والسموم »> 
وغیر معروف عندنا ما اذا کانت معار فهم اثثرت على 
الطب اليوناني او تأثرت به » ولكن من الثانت 
انهم مزجوا الكهانة والسحر بالعلوم الطبية »> ولا 
نعلم درجة هذا المزج »> وقد انتقلت بعض المعارف 
الطبية الهندية الى الوطن العربي عن طربق التعربب 
وذلك في أوائل العصر العباسي . 
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اما في مصر فقد كان الطب متقدما ٤‏ وقد رفع 
اطباء وادي النيل وكهنته الطبيب « أمحوتب » الى 
ماف اة وسعاوة رب التقا من الامراضن ٤‏ 
وأشادوا الهياكل لتكرىمه وتخليد ذكراه . وقد 
حملت معملية التحنيط املصريين الى العنابة 
بالكيمياء والتشربح EE‏ 
من لفظة ( كيمي ) ومعناها ( الاإرض السوداء ) 
وهو الاسم الذي كانت تعرف به مصر قديما . وقد 
استعمل المصرون القيئات والمسهلات والعر "قات 
ومدرات الول . ولقد اشار « هومیروس (٩١‏ 
Hom‏ الى براعتهم في الكيماء 
والمطهرات » وهم الذين أنشأوا التخصص في فروع 
الطب فاثر بعضهم طب العيون وغيرهم الجراحة 
وبعضهم الامراض الباطنية وهكذا »> وفي مصر نشا 
(الطبيب الكاهن) . 

ان ما ذكرناه عن الطب الملصري يجب أن لا 
يجعلنا ننظر اليه على انه يمثل الاسلوب العلمي 
الصحيح > فالطب المصري لا بخلو من خرافة 
وسحر وكهانة »> وهذا ما دعا الى القول بنشوء 
( الطبيب الكاهن ) في وادي النيل . ففي بردية 
« سميث » مثلا التي اكتشفت في الاقصر عام 
( 1۸71 م( الات رئ 
الامر نكي « ادون سمیث 1 Edwin Smit‏ » وکذا 
ببردبة « اببرز » التي اكتشفها ( ارز ) نفسسه 
في الاقصر والتي تحتوي على اسماء الادوبة التي 
Sa‏ 
قول بان فيهما يعض الخرافة والسحر رغم 
الإفكار الطية العالية التي احتوتهما البرديتان › 
فالباحث بقع فيهما على علوم تشريحية وفسيو لو جية 
ودوائية لها من القيمة العلمية والاثربة الشيء 
الكثير . ففي بردية سميث مثلا نجد أوليات 
التشر بح »> ويداءة الفن الطبي »> وریما کانت هذه 
الزسالة قد اقثربت .اقول اقتربت فط ب من 
مبداً العلم الحقيقي . 

اما الطب البابلي فانه كان بختلف عن الطب 
الملصري › فالتعليم الطبي البابلي كان شفهيا » وكانت 
مدوناتهم الطبية رعلى الالواح من قبيل المذكرات > 


وار اها 


(۱) هومړوس : شاعر ملحمي يوناني » قیل آنه کان أعمی › 
نسب اليه المؤلغون اليونانيون أشعار « الاليساذة » 
و «الاوذيسة » و «الاغاني الهومرية » التي أثرت تاثا 
عميقا على مستقبل الشعر اليوناني . وقد اصبحت 
آشعاره موضوع دراسة للفلاسغة والمربين والناقدين خلال 
الاجيال » وهومروس من ابناء القرن التاسع قبل الميلاد . 
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وکانوا بلحأون الى عرض مرضاهم في الساحات 
العمومية ليصف لهم الدواء كل من أصيب او كل 
من سمع بمرضهم وقد حفظ الكهنة تلك الو صفات 
ودونوها ف سحلات الهياكل فكانت من اوائل 
المدونات التي وصلتنا ف هذا الخصوص ٠‏ 
والبابليون اول من صاهر بين التنجيم والطب > 
قحسىبوا للكواکب والابراج الفلكية أثرها الفعال في 
الولادة ووظائف الاعضاء »> والامراض اأسبابها 
وعلاحها » وعنهم أخذ العرب التنجيم ونقلوه الى 
وربا »> ولقد انشا البابليون « علم الكبد » أذ 
ادو وی ا ا اا ا 
وقد کكانوا نعتزون وبفتخرون بكونهم بستنطقون 
أكباد الإغنام عندما بطلبون المعرفة أو يستدعون 
الو حي والالهام ٠‏ 

والآن بعد هذه اللمحات التأربخية التي مرت 
امامنا سربعا بحق للقاريء أن بسأل هل ترك کل من 
الطب الفرعوني والططلب البابلي وثائق طبية فيها 
مشاهدات سربربة ؟ فأقول انه لا ٤‏ اذ لا یوجد فیما 
اطلعت عليه من كتب وأیحاٿ ما شر الى وحود 
مدونات طبية سربربة للمصربين القدماء ار للبابليين 
الخضوع الى قواعده وق السحث PETE‏ 
ا هدا الاخان تبان ا ل الر قفو ای 
ف الطب الفرعوني والتاب البابلي ولنلستحث السير 
الیئ أثينا » الى الطاب اليو اني عللّنا نحد هناك 
ا ا ا المحال . 


ابقراط والمشاهدات السريرية : 

أف اول مقون المشاهدات النر وة باسلزت 
علمي خال من الخرافة والوهم هو ابقراط<) المولود 
فی حرنرة قو ض5 خو الى عام( قبل البلاد) 
والمتوفي عام (۲۷۷ قءم) ٠.‏ 

نتسب ابقراط Hippocrate‏ الى اسرة 
الوا االا اوی 
9 sەepiاSe‏ الذى 
كان طبيبا عظليما احتل الابوة في العاب اليو ناني وحتى 
ال و ل ار ااام و تة ار 
اسکلبیوس الاها وشیدت له الهیاکل مثل غیره من 


آله اليونان . وجل ابقراط وندعی أیضا أقراط 


(۲) انظر كناب تاريخ الطب للدكتور موفق الشطي . ١‏ 
الاول , ص ٠١‏ . طبع دمشق . 
(۲) ( قوص ) جزيرة تابعة لليونان ‏ 


مارس الطب ٠‏ ووالده مارس الطب كذلك » وکان 
معلمه الأول واسمه هیرو قلیدس Heroclides‏ 
من الاطباء المشهود لهم بالكفاءة وخلف أبقراط 
ولداه « تسالوس h8‏ » و « دراكون 
Dracon‏ ) وصهره بولیبوس(0) 
القو صي ٠‏ وكان هذا الاخير ابرز خلفاء ابقراط . 

لقد كان ابقراط من عظماء الرجال في العالم 
بشهادة « أرسطو» في كتابه السياسة هعاtزآاد۴‏ » 
فہالرغم من قلة وسائل العلاج الفنية المتوفرة لدبه 
فقد أدخل اسالیب البحث العلمي على الطب 
وارتقى به لدرجة أصبح الاول من نوعه في اليونان 
ان لم يکن في العالم أجمع كما بقول سارطون . 

ان مزبة عبقرية ابقراط العلمية تتجلى في 
ملاحظاته الد قيقة وأفكاره المعتدلة وحبه للحق 
ورفضه للخزعبلات والاباطيل . فهو السابق الى 
انشاء الإدب الطبتي » واول من وضع الوثائق 
السريرية . 

لقد جمع ابقراط ودون الحالات السربردة 
في كتابه الاورئة Epidemies‏ »› ف الجزئین 
الاول والثالث » وعدد المشاهدات التي دونها اثنان 
واربعون » انتهت خمس وعشرون منها باوت › 
فترك لنا فيها صورا طبية لداء اللسل والتشنج 
النفاسي وداء الصرع »> وسجل ملامح المحتضر 
والميت ء٤‏ ووجه من أهزله الجوع وأعياه الاسهال › 
ولاتزال هذه المظاهر تعرف بالوجوه الابقراطيه 
Focios Heppocratica‏ »> وهناك ما 
يعرف بالاصابع الابقراطية - وهي اعراض خاصة 
ببعض الامراض خاصة امراض القلب والرئة المزمنة 
آذ تتضخم مفاصل lلiطرFingersl Hippocratic‏ 

ومن الصور السريرية التي تركها لنا ابقراط 
و صفه لتنفس تشين ستوك Cheyne Stokes‏ 
نسبة الى طبيبين من ديلن ( جان تشين ) ( ۱۷۷۷ 
٣م‏ ) و ( ولیم ستو ) ( ۱۸۰2 = ۱۸۷۸ م) کما 
يعرف لدى طلبة الطب بالنبض المتحول . 

قال أبقراط « ان زو جة دلرسیس في (تاسوس) 
الزمها المرض الفراش وترك بها مكروها فأصابتها 
حمى عنيفة صاحبتها رعشة شديدة وكانت من 
اول الامر تلتف جملة ثم تأخذ دون أن تنبس ببنت 
شفة بتحس س الاشياء وتعبث بكل ما تقع عليه بداها 
فتحذب الإشياء وتخدش وتقلع الشعر ٠‏ وتبكي 


0) آنظر كتاب مقدمة تاريخ العلم لجورج سارطون ترجمة 
لفيف من العلماء/دار الکتب بمصر/ج۲/ ص٣٠۲۲‏ . 


وتضحك ٠‏ ولم تكن لتنام مع أن الامعاء عولجت 
اللات و ل نکر شا و انت رن ا ا 
لان المساعدين الملازمين نشيرون عليها بذلك . وکان 
البول رقيقا قليلا والحرارة قليلة الارتفاع في اللمس» 
والبرودة بادية في الاطراف ٠‏ وقي اليوم الرابع عشر 
تنفس خفيف وعميق في فترات طويلة ثم قصية بعد 
قلیل() )» . 

ان هذا التنفس الى صوف في السطور الاخيرة 
بعر ف اليو م ( بتنفس تشين wتAaك Sheyn Stokes‏ 
Respiration‏ ) نسبة الى طبيسين من دبلن0) 
ويعرف هذا كذلك بالنبض المتحول كما ذكرنا من 
یل : 

وهذه مشاهدة اخری : « کانت فاتیوسا 
Phattusa‏ ۈي بدıر|\ Abedera‏ مددرة 
للشؤون المنزلية في بيت فيتياس Phytheas‏ 
ورزقت اولادا » ولکن زوحها هحرها › فتو قف 
حيضها مدة طويلة ثم اصابها الم في المغاصل وظهرت 
في مواضع الالم بقع حمر » وفي هذه الحال بدا 
جسمها بتخذ مظاهر أجسام الرجال فجلله الشعر 
ونبتت لحيتها وخشن صوتها ولم بعد اليها حيضها 
بالرغم من کل ما بدل في جيل ذلك من جمد 
وأدركتها الو فاة بعد وقت طول . وحرى مثل ذلك 
لنانو Nanno‏ زjزوجة‏ جروس 0sضGorgip‏ 
في تاسوس . واتفقت آراء الاطباء الذين حدثتهم في 
اموضوع على أن الامل الوحيد لارجاع طبيعتها 
النسائية اليها انما هو في أن بعود الحيض آلى مجراه 
الطبيعي » لكن جهودهم في هذا السبيل ضاعت 
وماتت المراة على الاثر(۷) » . 

وهذه مشاهدة سردربة۸) اخری دونها ابقراط 
في كتابه الأوبئة ( الاول ) وهي الثانية من بين اربع 
عشرة مشاهدة سربربة أوردها في الكتاب المذكور . 


« کان سیلنسو س (یuع,م!8)‏ بقیم في 
الشارع العربض بجوار بوالسیداس وھلiلوںع‏ > 
وقد اصيب بحمى على آثر الاجهاد وادمان الشرب 
ولا بالم في الخاطرة مصحوب بققتل. في الرالنن 


. ۲۲١ آنظر تاریخ العلم لجورج سارطون /ح۲/ص‎ )٥( 

۷) جان تشين ( ۱۷۷۷ د ١۱۸۳م‏ ) طبیب من دبلن وصف 
هذا النبض في التقرير الثاني من تقارير مستشفى دبلن 
( ص ۲۱١‏ ) ( عام ۱۸۸1م ) ووصف ولیم سستوك 
( ۱۸۰۲ د ۱۸۷۸م ) حالات اخری عام )۱1۸٤(‏ . 

(۷) انظر ص ۲۸۰ د ص ۲۸۱ / تاریخ العلم لجورج سارطون), 

(0) انظر ص ۲۷۴/نفس المصدر . 


11۲ 


ف ناخاضر 
الفرتة فاقعة اللو ن وافرة الزبد> والنول اود 
فيه رواسب سوداء »> ويصحب ذلك عطش وجفاف 
في اللسان وسهاد في الليل . 

اليوم الثاني الحمى حادة والفائطل آو فر 
مقدارا وأقل كثافة وفيه مخاط وزبد » والبول 
أسود ٠‏ والليلة مزعجة بتخللها شرود طفيف . 
في منطقة الشراسيف » ارتخاء فيما دون ذلك ممتد 
على الحاننین حتى السرة » الغائط مائع »> البول 
معتكر وقاتم » سهاد في الليل » شرود كثير »> ضحك 
وغناء ٠‏ عحز عن ضط النفس ۰ 

اليوم الرابع ٠‏ الاعراض نفسها . 

اليوم الخامس : الغائط خال من العناصر 
الفرفة 4 طروي الى ردق كالدعن ».الول 

اليوم السادس عرق طفيف حول الرأس ۰ 
الاطراف داردة ولونها ضارب الى الزرقة 4 تقلب 
كر الامعا له قرز شيا > الول امجيس > 
الخ اة 

اليوم السابع : انقطاع عن الكلام › الاطراف 
لا نعود اليها الدفء ٠‏ البول لا يجري . 
حمراء بعلوها المرق > وهي صغفيرة مستدبرة كأنها 
حب الصبا » استمرار ظهورها دون أن تخمد > 
تفرز الامعاء على اثر ملين خفيف مقدارا كبيرا من 
غائط صلب رقيق غير مهضوم مصحوب بألم . البول 
مۋلم ومهيج > الاطراف تستعيد شيا من الدفء > 
النوم متقطع » غياب الوعي ٠‏ انقطاع عن الكلام › 
الول رقيق شغفاف . 

اليوم الماشر : توقف عن الشرب » غيبوبة > 
نوم متقطع » الغائط كما هو > دفعةغزيرة من بول 
تعود الاطراف فتبرد . 

اليوم العاشر : الوفاة 

كانت حركة التنفس في هذه الحال » من اول 
لامر بط والتغ قبا وكان البق ف 


عشرين سنة » . 
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الرازي وامشاهدات السريرية : 

لم تصلنا بعد ابقراط وثائق سريرية (اكلينيكية) 
سند على حقائق علميدة الى ان ظه ر .الرازي 
الطبيب الکیمیاوی( والفيلسوف العربي الشهر 
الذي ولد في الري عام ( ۲٠۰‏ ه = At‏ م( 
حيث تعمق على ما بظهر في الرباضيات والفلسفة 
والفلك والادب ولعله درس في شبابه الكيمياء ولم 
بنصرف الى الطب الا في سن عالية حيث أصبح 
فیما بعد اشهر طبیب في زمانه . 

عاش ببغداد حاضرة الخلافة العباسية وفيها 

صف معظم کتبه » وني بیمارستانها اجری دراساته 
السريربة . هذا وني الفترة الزمنية ما بين ابقراط 
والرازي ظهر جالينوس Galenos‏ ) .1¥ — 
۸م ) ٬‏ الذي دون بعض القصص التي تدور حول 
علاج المرضى وهي في روعتها وقيمتها العلمية دون 
مشاهدات ابقراط السربربة بكثيرذلك لان جالينوس 
لم يكن ليهتم ني نشر الحقيقة اهتمام ابقراط بها . 
فلنترك جالینوس ولنبحث فی مشاهدات الرازي 
الطبية التي جرى فيها على مجرى ابقراط في تحري 
الكحة ون ها وانحق أن مادك رادي 
الطبية ما هي - من وجهة النظر التاربخية العلمية - 
الإ افك متمفة اجلنة اقرا وتالية لهاي اة 
تأريخ الوثائق السريرية ( الاكلينيكية ) . 


جاء في فهر ست كتب الرازي البيروني المخطوط 
امو جود ( بليدن ) والذي نشر بعض فقراته رسکا 
Ruska‏ كما نشر النص العربي كاملا عام 
٩‏ المستشرق الالملاني ( بول كراوس ) ... 
« ومن مصنفات الرازي قصص وحكابات ا ر ضى >٠»‏ 
وقد نشرت محلة 1818 (قي سبتمبر = ابلول» 
عام ٥‏ العدد ٦‏ الجلد ۴ ) هذا المصنف نقلا 
عن النسخة المحفوظة في خزانة كتب بودليان في 
اکور غ :حر ف مارک 060 > 

ان رسالة « قصص وحكابات الر ضى » تحتوي 
على ()۳) مشاهدة سربرية منها هذه المشاهدة : .. 
« جاءني رجل قد تقياً بعقب سكر مفرط قدر 
رطلین من الدم فوجدت عینیه محمرتین وبدنسه 
ممتلئا ففصدته وامرته بلزوم القوابض فصح » 
لقد تبين لي بأن المريض المذ كور كان مصابا بتشمع 
الكىد isوەطirr)‏ نادمه والعوارض التي ذكرها 
الرازي كانت نتيجة لهذه الاصابة . 


() انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) في مادة 
الرازي ص ١١‏ المچلد ٩‏ , 


وهذه مشاهدة اخرى من رسالة قصص 
وحكابات المرضى للرازي « جاءنا الشيخ المسلول 
ومازال ينفث دما كثيرا مدة طوبلة ث ثم ان الامر اشتد 
مو ا ی ا 
ما تداوی به ایاما ثم مات ٠‏ ولم أكن متفقدا لحاله 
في هذه الايام » فينبغي ان يمتنع عن ( الادوية) 
المانعة للنفث الا حيث بنحدر ما به من الرأس » 


اقول بان هذه المشاهدة عن مصاب بالتدرن 
الرئو ي Pulmonary Tuberculosis‏ وما 
اشار اليه في اخر المشاهدة بشیر الى ان سب 
الو فاة كان اعطاء الدواء المانع للسعال الذي ادی 
الى انسداد المجاري التنفسية بالمفرزات القصبية 
الرئوية والدم النازف ۰ 


وقول الرازي في ھک الرابعة من 
( قصص وحکارات المرضى « جاءني رجل يشکو 
الي خفقان فؤاده ٤»‏ فو ضع على ثدبه السار 
ليريني باسليقه ادا سوبا عافن ,الم 
نبضا اعظم ما يكون ظاهر الحس جدا بشيل اللحم 
حتی بعلو وینخفض دائما شیلا قوبا ظاهرا ٠‏ وزعم 
انه قصد الباسلیق فلم ينتفع به وانه اذا اکل اشياء 
حارة نفعته ٤»‏ فتحیرت فې امره مدة ثم اشرت عليه 
بعد أن بان لي » بدواء المسك . وقدرت في هذا 
الرحل أن حاله ف النبيض حال اصحاب الربو ف 
التنفس . فأن هؤلاء على عظم انبساط صدورهم 
ما بدخلها من الهواء الا قليل » 

ER E هذه ا‎ ae 
آر ا اشبه‎ f و‎ Aortic Regurgitation 
“¢ 1ي «» أمالدم الابهربة‎ Aortic Aneurism 
وحالة الباسليق قد تكون‎ 
. أيضا‎ 

ان المهم في هذه المشاهدة هو ملاحظة الرازي 
الدقيقة وفهمه لحال الدم بي الاورام الدموبة اذ 
بقول ... فالشربان مملوء بالدم » ولکن لا بدخله 
دم کثیر 6 کحال اصحاب الرنو ¢ صدورهم مملوءة 
بالهواء » ومع ذلك لا بدخلها من الهواء الا القليل ۹ 
وهو تعليل وتحليل مبتكر فيه من التفكير الفلسفي 
الشيء الكثير ذلك الذي بتخذه الطبيب الفيلسوف 
في العصور الوسطى عندما تعموزه الوسائل 
التشخيصية المخبربة والآلية المتوفرة لدنا الان . 

وبذكر الرازي المشاهدة التاسعة فيقول ... 

« كان بخالد الطبري عة حارة من تعب 
أصابه فسقيته ماع الشعير ونحوه حتی طفأت بعض 
الإنطفاء فهاج به وجع ف ناحية الخاصرة والحالب 


) آم الدم — (Aneurism‏ 


فتوهم الإطباء أنه قو لنسج وأرادوا أن سوه 
الحوارشنات(٠)‏ الحارة لانهم قدروا ماء الشعير 
ا ل0 ی کان خد ب ن اف 


سألته هل نحس فيهە‌بضر دان فال شد ما 6و حا ست 
واخرجت له قربا من مائتي درهم في مرة ثم سقيته 
ماء عنب الثعلب < ممھاG ۴٣×‏ > gوالھندیا‏ 
Endive <‏ > ولب الخیار اہاما فبرؤ حتی حین 
فصدته خف ما به بومه ذلك وکان حدسي ان مادة 
العلة طف بعضها وانتقل بعضها الى ذلك اوضع 
لانهة لم يكن فيها استفراغ ظاهر ) . 
IS EE ROE‏ 
Apps‏ وورم حولھا کہا بحدث کثیرا 
نې التهاب الزائدة > ثم انصرف الورم أو انفجر في 
الأمعاء ( دون استفراغ ظاهر ) . 
ا a E‏ 
ادونها لطرافتها . قال الرازي . 
SE a‏ 
للسرسام(1١)‏ حدا وکان قد اصاره قبل قدومي 
سرسام فتخلص منه بان مال الفضل الى اذنه فتولد 
فیها نواصیر وکان قد فصد في ابتداء هذه »› 
فأزمنت به هذه المدة في اذنه لسو ع علاج الاطباء 
فلما انعقدت المدة بعضها على بعض في صماخه حدث 
ذنك كما نفعله نحن بالفصد ليخرج الخراج في اصل 
الاذناذا ازمنت قرحة الاذن. فخرج الخراج فيأصل 
اذنه فصلح اذنه بعلاج في آخر الامر ٠‏ ثم انه ترك 
فيه بقايا من الخلط آلرديء لانه لم بنق من مرضه 
الاول ل ي الى الاذن 
خن لاز وقي وري ويس الطيهة فة 
الفواكه والاشياء الليلة فتقيأها » وصرت اليه في 
اليو مالثالث فاذا قد هاج به صداع شد ند وانحراف 
e‏ 
ادات د ا 
واي ن ETE‏ 
شر > Pudding Pipetree‏ > ونحوه فلم بقمه 


(1١)‏ الجوارشنات : لفظة فارسية »> جمع کوارش ۰ والکوارش 
نوع من الادوية تصنع من السسكر والافاوية وقد تصبغ 
بالاحمر . عربيتها هاضوم , 

, سرسام كلمة فارسية معناها التهاب الرس‎ )1١( 
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البتة وامرت أن بحقن ثلاثة ابام ولم آره في هذه 
اشقر والوحه منتفخا فأردت ان أفحر دما من 
أنفه فتو قفت أبضا من أجل العامة والرعاع لانه 
لم يكن قبلي طبيب برجع اليه بتة » فلم يكن عندي 
فيه الا ماء الشعير فسقيته ذلك طمعا في ان بلين 
Flea-Wort >‏ > ) فقصر ف ذلك كله . 
فلما كان في اليوم الرابع من هذا اليوم غلظط أمره 
وظهرت العلامات الردثة »> وصغرت احدى عينيه» 
وكان لسانه شديد السواد والخشونة ء ومات يومه 
ذلك ف الوقت الذى انذرت بموته . وكان الجهال 
من الاطباء بتوهمون انه قد حدثت به لقوة من رطوبة 
لشدة صغر العين اليمنى ولتشنج هذه الناحية» 
لقد شخص هذه المشاهدة السريربة المستشرق 
الا ماني الد کتور مابرهو ف بأنها « التهماب في الاذن 
تال لندات السحاا 
Otitis Following By Meningitis‏ « 
اقول بان الرازي نې هذه المشاهدة كان حيد 
الو صف دقیقه . الا ان قوله بانه کان بود ان یعالج 
المريض ولكنه لم بستطع ذلك لخوفه من العامة 
والرعاع ... فقول مرفوض اذ ليس على الطبيب 
ان بتراجع امام الراي العام طا ا اقتنع بان مداخلته 
الطبية او الجراحية تنقد المربض من خطر محقق 
أو موت محتوم › لان هدف الطبيب الاسمى هو 
العلم الذي هو في خدمة الانسانية دائما في كل زمان 
ومکان ۰۰ وع ذلك فانه أمکاننا التماس الععذتر 
للرازي‌ان استطعنا أن نسر غور الحياة الاحتماعية 
التي كانت سائدة آنذاك »› فلعل الراي العام کان 
قاسيا لا لرحم الطبيب ان اأقدم على مداخلة طبية 
أو جراحية ففشل » واأضيف الى هذا قائلا بأن 
الرازي ما كان بامكانه انقاذ حياة المريض حتى لو لم 
بخش العامة والرعاع » لبدائية الوسائل التي كانت 
تحت بده جراحية كانت ام دوائية . 


وبعد : فان هذه الحالة هي حالة التهاب الاإذن 


ناصور aل۴stu‏ > خلف الاذن ٠‏ وانتهت بخراج 


خارج الام الجافيە< Pachymeninges‏ > ادى الى 
الموت . 

لاشك اننا من خلال هذه المشاهدة نلاحظ 
براعة الرازي في الطب السريري والتشخيص 


(۱۲) ان ماهو مکتوب بین عارضتین هكڌذاح > هو من وضعي. 
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الطبي ونلمس روحه العلمية ودقته الو صفية وقدرته 
المتميزة في المقارنة والاستنتاج »> وتحمله للمسؤولية 
في حالة وفاة من باشر معالجته »> وخدمته لتاريح 
الطب بتدوبنه هذه المشاهدات › والرازي هذا 
شأنه عندما يدون مشاهداته الطبية اذ بحلق الى 
أعلى المستوبات التي بتبوءها العالم الطبيب » ذلك 
عندما بكون بعيدا عن النظربات اليونانية المرتكزه 
على الاخلاط والامزحة . وقد وصف حرونيباوم في 
كتابه حضارة الاسلام طب الرازي بقوله « لقد اظهر 
الرازی دقة عظيمة في ملاحظاته للاعراض ووصفهاء 
وكان الرازي بتناول الطب على صورة علمية حقا ». 


وقال ( هانز هینرس شید ) في کتابه ( روح 
الحضارة العربية ) « وثمة مفكر ذو مميزات خاصة 
ابرز في الاتجاه العلمي والتو جيه الفلسفي الا وهو 
الرازي الذي بعد بحق اكبر طبيب بين المسلمين › 
فقد کان يعني مستعینا بمر کزه مدیرا لبیمارستان ف 
بغداد باملاحظات الاكلينيكية ويصف تجارب صيدلية 
دواء للمرضی ») ۰ 

وبعد : فأنه لم تستأنف حركة تدوين المشاهدات 
السريرية من بعد الرازي الى ان ظهر انطونيو 
بنيغيتي الفلورنسي التو فى عام (۲.١١٠م)‏ الذي الف 
كتابا صغير الحجم وصف فيه غملية من عمليات 
التشريح وبعض الحالات السريرية » وقد طبع 
الکتاب عام ( ۷.١٠م‏ وعام ۲۱٥۱م‏ و ۲۸١٠م‏ د 
٩ام)‏ . اما الفترة بين بنيغيتي وبين الرازي التي 
تبلغ ما يقرب من ستة قرون فلا نجد فيها الا النزر 
اليسير مما خلفته العصور الوسطى في نظام الاكل 
Regimina‏ رالارشادات الصحية Consitia‏ 
اما بعد انطو نيو بنيغيتي فقد استقام البحث ااعلمي 
وشاع تدوين الوثائق الاكلينيكية بين رواد العلم من 
الاطباء . 

اننا في هذا البحث كشفنا الغطاء عن جزء من 
الحبل السري الذي كان يربط الطب العربي بالطب 
الاغرىقى _ أضافة الى اكتشافنا الحلقة المفقودة 
في تاريخ المشاهدات الطبية ( من ابي الطب الاغريقي 
( ابقراط ) الى امام الطب العربي (الرازي) - اذ ان 
اغفال الطب الاغربقي سيكون معناه التنازل عن فهم 
التاريخ العام للطب بالكلية » وعلى الاخص تأريخ 
الل المرن وا لااب كل ل فلن 
الانكار _ دور الطب العربي في سلسلة تاريخ الطب 
في العالم ذلك الدور الذي سيثمنه من اوتي الحظط 
الاوفى من فضيلة العدالة في اعطاء الاحكام وكان على 
دونت علومه وحتي اليوم ۰ 


